
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

 فراح زمان الجھل مندرس الذكر     وأحییت ذكر العلم بعد دروسھ    
 بحد المواضي والمثقفة السمر    أقمت لنا صرح الخلافة شامخًا    

ة والنسر    مددت لنا خط الحجاز بھمة    علت ھام آفاق المجرَّ
 وغرة ھذا الملك في جبھة العصر   فلا زلت غوث العالمین وغیثھم    

 من الله بالفتح المؤبد والنصر    ید    ؤولا زلت یا عبد الحمید م
 

تمّ الیوم لحضرة سیدنا ومولانا أمیر المؤمنین وحامي حمــى الــدین قد  
المبین السلطان بن السلطان السلطان الغــازي عبــد الحمیــد خــان خمــس 
ــام الســلطنة  ــرى ومق ــة الكب ــوأه عــرش الخلاف ــى تب وعشــرون ســنة عل
العظمى. ولا بدع إذا اتخذ العالم الإسلامي والوطن العثمــاني ھــذا الیــوم 

میــدًا بــل عیــدًا مجیــدًا یتنافســان فیــھ بإظھــار عواطــف السعید موســمًا ح
الابتھــاج والســرور ونشــر رایــات الأفــراح والحبــور. ومھمــا بالغــا فــي 
إعظامھ وإجلالھ فإنھما إنما یفعلان بعض الواجب تلقاء ما لجلالتــھ مــن 

 الأیادي البیضاء والمآثر الزھراء.
ده الله بــروح منــھ» أریكــة الملــك ووجــھ السیاســة مكفھــرٌّ تســنم «أی ــّ

ه الله) عــن    بالخطوب وحالة المملكة في اضطراب وارتباك فشمّر (أعزَّ
ساعد الجدّ ونظر فــي تلــك المشــاكل نظــرة الحكــیم الخبیــر فــذلل شــدائد 
صعابھا وبدّد غیاھب معضلاتھا بحكمة بــاھرة وعــزم مــاضٍ. فــأول مــا 

المالیة لاعتقاده أن المــال ھــو للدولــة بمثابــة   رمی ببصره الحدیدي نحو
ده الله) التبــذیر بالتــدبیر واتخــذ  الروح للجسم لا تحیا إلاّ بــھ فاســتبدل (أیّــ
الاقتصاد دستورًا للأعمال فتعززت دعائم المالیة العثمانیــة وأصــبح لھــا 
شأن مذكور في البیوتات المالیة الأوربیة كلھا وحسبك أنھ قــد وفــى فــي 

لیرة عثمانیة كما فصّلناه فــي العــدد   ۲۱٥۰۷۱٤۸ون الدولة  مدتھ من دی
من الثمرات. وعدا ذلك فقــد كانــت الخزینــة الخاصــة الســلطانیة   ۱۲۸۱

ا واحــدًا مــن اللیــرات وتكلفــھ مثــل ھــذا  تأخذ سنوی�ا من بیت المال ملیونًــ
المبلغ الطائل أو ما یقرب منھ أثمن المأكول والمشــروب. فــأبى الجنــاب 

اني تكلیفھ ھذه المبالغ فترك سنوی�ا منھا نیفاً وخمسمائة ألف العالي السلط
ا  لیرة فإذا جمعناھا من یوم ترکھا إلى یومنا ھذا بلغت أحــد عشــر ملیونًــ
من اللیرات من المخصصات ومثلھا أو ما یقرب منھا أثمان المــأكولات 
والمشروبات ثــم التفــت (حفظــھ الله) إلــى الجنــد ســیاج الدولــة الحصــین 

المكین فشــیدّ أركانــھ وعــزّز بنیانــھ. وكفــى بــالحرب الیونانیــة وحرزھا  
تھ وفائق دربتھ ووفر معداتھ إلــى  الأخیرة برھاناً محسوسًا على باھر قوَّ
اصــین  غیر ذلك مما أدھش العالم الأوربي بأسره ودحض أراجیف الخرَّ
الذین كانوا یسیئون بالدولة الظنون ویذیعون عنھا ما یذیعون مــن أنــواع 

طیل وضروب الأضــالیل فكانــت الحــرب أدعــى داعٍ لقطــع لســنتھم الأبا
 وأجدی وسیلة لكبح جماحھم. والسیف أصدق أنباء من الكتب...

أما القوى البحریة فلا یزال (أعزه الله) باذلاً قصارى ھمتھ بتعزیزھــا 
الدولــة  والنھوض بھــا إلــى درجــة تحــاكي القــوى البریــة وتلیــق بشــرف

بــأن جلالتــھ قــد تبــرّع كمــا قالــت جرائــد  ورفیــع منزلتھــا. وأنــت خبیــر
ــونین و ــتانة بملی ا و ۱٤۱الأس ــً ــة  ۱٦۰ألف ــوى البحری ــز الق ا لتعزی ــً قرش

ــدة ونســافتین  ــة جدی ــوارج حربی ــاع ســت ب ــوم بابتی ــة وأمــر الی والحربی
عظیمتین كما أنھ أصدر أمره الكــریم كمــا لا یخفــى بإصــلاح عــدد مــن 

وإفراغھا فــي قالــب جدیــد   البوارج القدیمة في معمل (أنسالدو) الإیطالي
مــدافع مــن معمــل كــروب الألمــاني لتســلیحھا   ۲۰۸وأمر أیضًا بابتیــاع  

ا  والبوارج الجدیدة بھا وكذلك ابتاع مــن قبــل عــددًا مــن الطــرادات وكمــ�
وفیرًا مــن البنــادق والمــدافع الحدیثــة. وقــد نالــت الترســانة العــامرة مــن 

اتھا وآلاتھــا وأدواتھــا عنایتھ نصیباً وافرًا مــن الإصــلاح فزیــد فــي معــد 

زیادة جعلت الآمال وطیدة بأن لا یمضي ردحٌ من الــزمن إلاّ وتســتغني 
الدولة بھا عن معامل أوربا فتزداد رفعــة وقــدرًا وترجــع إلیھــا عظمتھــا 
ا مــن عنایتــھ  الغابرة في البرّ والبحر. ولــم تــك ســائر الــدوائر بأقــلّ حظــ�

تھــا واھتمامھــا بــأوامره «حفظــھ الله» بــل نــال كــلا� منھــا علــى قــدر ھم
 واعتنائھا بتنفیذھا طبقاً لرغائبھ السامیة ووفقاً لمقاصده العالیة.

أمّا اعتناؤه بالعلوم والمعارف وإحیاء التلید منھا والطارف فأقــل لفتــة 
منك على صفحات تاریخ الأمة العثمانیة منذ جلــوس جلالتــھ إلــى یومنــا 

الســبیل بعــد أن قضــى ھذا تنبئك بأنھا قد خطــت خطــوة مھمــة فــي ھــذا  
علیھا الدھر بالتقھقر زمناً لیس بقلیل فنھضت من سباتھا واســتفاقت مــن 
غفلتھا لتسترجع باذخ مجدھا وشامخ عزّھا. انظر إلــى دار الخلافــة تــرَ 
فیھا من أنواع المدارس العالیة بین ملكیة وعســكریة وحربیــة وھندســیة 

صــروح العلــم   وحقوقیة وقضائیة وزراعیة وصناعیة إلى غیر ذلك مــن
والحكمــة وبــروج المجــد والعــلاء ممــا یضــاھي أكبــر العواصــم مدنیــة 
وأغزر المدن علمًا ولا تزال أوامر مولانا أمیر المؤمنین تصــدر تتــرى 
بأن یكــون الــدین المبــین دعامــة ھــذه المــدارس والتربیــة الحقــة قوامھــا 

لقیــام لاعتقاده الجازم (نصره الله) بأن الأمة الإســلامیة مــا قامــت ذلــك ا
العجیــب إلاّ بالــدین ولا تقــوم إلاّ بــھ فــالإخلال بھــذا الشــأن الجلیــل إنمــا 
مرجعھ على القــائمین بــھ والمــولجین لإعمالــھ. ولــو فقھــوا أســرار ھــذه 
الأوامر الشریفة وأدرکوا دقائقھا المنیفة لعضّوا علیھا بالنواجــذ ولقــاموا 

قاصدھا السنیة. بتنفیذھا قیامًا ینطبق على رغائب الحضرة السلطانیة وم
ومــا قلنــاه عــن دار الخلافــة نقولــھ عــن جمیــع الولایــات فــإن المــدارس 
الرشدیة والإعدادیة والأھلیة قد شملتھا كلھا حتــى لا تكــاد تخلــو بلــدة أو 
قریة إلا ونالت حظًا من نور العلم الذي بــھ تتقــدم الأوطــان فــي معــارج 

كثیــر مــن   العلاء وتترقــى فــي مراقــي الحضــارة والعمــران. وقــد أدرك
ــب  ــة والمكات ــدارس التجاری ــى الم ــا إل ــدید احتیاجھ ــة ش ــدن العثمانی الم
ا فعلــت مــدینتا ســلانیك  الصناعیة للاحتفاظ على الثــروة العمومیــة ونعمــّ
وإزمیر بعزمھما على تأسیس مدرستین تجاریتین كبیرتین تكونان أجمل 
 تذكار لھذا العیــد الحمیــدي الســعید. وبالجملــة فــإن الشــعور والإحســاس

بحاجات العصر ومؤثرات الزمن كادا یكونان عامین بین طبقــات الأمــة 
مما یبشرنا بمستقبل حسن إن شاء الله لأن من أراد أن یعلم حیاة كل أمّة 
في الوجود ومكانتھا من العلم بمقوّمات تلك الحیاة فلینظر إلى مقدار مــا 

نــب عندھا من ھذا الشعور وذلك الإحساس فإن رآھما فیھا ولو علــى جا
من الظھور حكم بسلامة حیاتھا وحسن مستقبلھا كما قلناه غیر ما مــرة. 
وحبّذا یوم نرى فیھ كل بلدة من بلادنا قد استوفت حظھــا مــن المــدارس 
العلمیة أو التجاریــة أو الصــناعیة أو الزراعیــة فتحقــق بــذلك أمنیــة كــل 
ا وقــد رأی القــراء  عثماني محب لوطنھ غیور على مجد أمتــھ خصوصــً

ه الأثناء من اھتمام جلالتھ في إنماء الزراعة في الــبلاد العثمانیــة في ھذ 
 ما یحقق الرجاء بمشیئة الله.

أما جلائل الأعمال التي قام بھا مولانا الخلیفة الأعظم فــي مدتــھ ھــذه 
فأنّى للیراع أن یفیھا حقھا من الوصف والتعریف وفي كل یوم یرى من 

ومن نتائج سیاستھ ما دھشــت لــھ آثار ھمّتھ ما تصغر دونھ جلائل الھمم  
أساطین الأمم وحسبك مشروع السكة الحدیدیــة الحجازیــة التــي لا نبــالغ 
إذا قلنا أنھــا أسّ الثــروة ومنتھــى المنعــة والمجــد بــل ھــي فــي وظیفتھــا 
كالقلب تتفرع منھ الأوردة والشرایین لســائر أطــراف الجســم الإســلامي 

ذلك خــط الحجــاز البرقــي فتقوی عضلاتھ وتعلو كلمتھ وتتحّد وجھتھ وك
الذي نرى الھمة قائمة على قدم وساق في إنشائھ والذي صدرت الإرادة 

 السنیة الآن بأن یكون ذا سلكین بحیث إذا انقطع واحد قام الآخر مقامھ 
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فلا تتعطل المخابرات. ولا ننسى الكتائب الحمیدیة الفرسان التــي تألفــت 
 أج أمیــر المــؤمنینكــراد الأشــدّاء وكــان لحضــرة مولانــا مــن رجــال الأ

مأثرة في تألیفھا وتشــكیلھا تعزیــزًا لقــوة الدولــة وتأییــدًا لــدعائم شــوكتھا 
وعزّھا. ونراه الآن (أیدّه الله) مھتمًا بتأسیس كلیة كبرى للعلوم والفنــون 

ة فــي دار الســعادة  علــى أن یكــون الــدین المبــین أساســھا والتربیــة الحقــّ
د مــا نبرا سھا فتكون مدتھا سبع سنوات منھا أربع للعلوم الدینیة ممــا یؤیّــ

ل دون  قلناه آنفاً وكذلك مدرسة العشائر التــي خصصــت الأعــراب الرحــَّ
غیرھم لتستنیر عقولھم بأنوار العلم والعرفان وتتھذّب أخلاقھــم بعوامــل 

حربــي التربیة الدینیة حتى إذا ما أتمّوا المدة المدرسیة دخلــوا المكتــب ال
السلطاني فیقیمــون بــھ ســنة واحــدة فیخرجــون منــھ ضــباطًا وقــد ذكرنــا 
اب  أخیرًا صدور الإرادة السنیة بإدخال سبعة عشر منھم في ســلك الحجــّ

ویبثون في ثم یعودون إلى بلادھم فینشرون على أطلالھا لواء الحضارة  
أخلاق عشائرھم روح المدنیــة. وأنــت خبیــر بمــا ینــتج عــن ھــذا العمــل 

ة. وھكــذا   الشریف من جلائل الفوائد وعظائم العوائد سواءٌ للدولة والأمــّ
قل عن سائر المدارس العالیة التي أحدثت في أیــام جلالتــھ (نصــره الله) 

 مما یضیق فسیح المقام عن الإحاطة بھا.
ولحضرة مولانا الخلیفة الأعظم اعتنــاءٌ عظــیم جــد�ا بالضــعفاء وذوي 

خیریــة ودور الاستشــفاء نــذكر منھــا البأســاء فقــد شــید لھــم الملاجــىء ال
الملجأ الخیــري فــي بلــد الله الحــرام وقــد أنفــق علیــھ كمــا ذكرتــھ جرائــد 

قرش. ودار العجــزة الكبــرى فــي   ٤۰۰ألفاً و  ۸۷۷ملایین و    ۳الأستانة  
دار الخلافة وقد بلغت نفقاتھــا ملیونــاً مــن القــروش ومستشــفى الأطفــال 

ا. والھمــة مبذولــة الیــوم  ۲۸۹أنفــق علیــھ ملیــون و الحمیــدي وقــد  قرشــً
بتأسیس دار کبری تضمُّ الأیامى والیتامى حتى إذا بلغــوا أشــدّھم عُلِّمــوا 
صناعة یتعیشّون بھا ویكتفون ذلّ الســؤال إلــى غیــر ذلــك مــن ضــروب 

 البرّ وأنواع الإحسان
ده الله فقــد تحــدث بــھ الــثقلان وســارت بــذكراه  أمــا جــوده وكرمــھ أیــّ

 شعر العربي عناه بقولھ : الركبان فكأنّ زعیم ال
 ھو البحر من أيّ الجھات أتیتھ    فلجّتھ المعروف والجود ساحلھ

 أراد انقباضًا لم تطعھ أناملھ   تعوّد بسط الكف حتى لو أنھ    
ة إلاّ وھو مجلــي حلبتھــا  فقد شمل بإحسانھ القریب والبعید فما من مبرَّ
ولا مأثرة إلاّ وھو رافع قصب الســبق فــي شــوط مضــمارھا وقــد بلغــت 
ا  مبرّاتھ وإحساناتھ من یوم تسنمھ أریكة الملك إلى تــاریخ الإحصــاء نیفًــ
واثنین وسبعین ملیونًا من القــروش ھــذا عــدا الخمســین ألــف لیــرة التــي 

ع بھا إعانة لسكة الحرمین الشریفین وما یتبرّع بھ كــلَّ یــوم و ینفقــھ تبرّ 
في وجوه البرّ وسبل الإحسان حتى أضحت دار السعادة في أیامھ مطلع 

 الجود وموضع الوفود وصار لسان كل قاصد ینادي: 
 فقلت كلاَّ ولكن مطلع الجود   أمطلع الشمس تبغي أن تؤمّ بنا
قون لزیارتــھ ویتنافســون بــالتودد إلیــھ فتــرى الملــوك والأمــراء یتســاب

ده الله) مــن بــاھر الحكمــة وكــرم الطبــع و  والكــلّ معجــب بمــا أوتیــھ (أیّــ
شریف الخلال وحبھّ الحقیقي بتأیید أركان الســلم العــام وتوطیــد دعائمــھ 
فامتلك القلوب بإحسانھ واسترق الأفئدة بلطفھ ووحّد كلمــة الأمــة بحســن 

ف حــول عــرش الخلافــة الكبــرى ومقــام سیاستھ وحرّك عواطفھا للالتفا
السلطنة العظمى فترى المسلم من أقاصــي الأرض إلــى أقاصــیھا یــدعو 
ــة  ــة فــإن عواطــف المحب ــدوام العــزّ وعزیــز النصــر وبالجمل ــھ ب لجلالت
ومشاعر الإخلاص مســتقرة فــي فــؤاد كــل مســلم وعثمــاني أدرك بعقلــھ 

وغــراء   ونظر ببصــره مــا لجلالتــھ أعــز الله نصــره مــن زھــراء المــآثر
المفاخر على الأمة من غیر تفریق بین الطوائف ولا تمییز بین الطبقات 
وقد جــاء ھــذا العیــد الســعید ألیــق مناســبة وأحســن ظــرف لإظھــار تلــك 

العواطف الجمیلة والمشاعر الجلیلة فقام الكل قومة رجــل واحــد یــؤدّون 
ا والشــكر  ــً ــة اعتراف ــاني النافع ــة والمب ــبل الخیری ــیدون الس ــدعاء ویش ال

بالجمیل وإقرارًا بالفضل الجزیــل وتــذكارًا لھــذا العیــد المجیــد والموســم 
الحمید وھا نحن نقص علیك نبأ مظاھر الأفراح وشعائر الانشراح التــي 
أقیمت في بلدتنا بیروت وأعــرب الأھلــون فیھــا علــى اخــتلاف طبقــاتھم 
وتباین مللھم عن عظیم تعلقھم وشدید تمسكھم بأھــداب الخلافــة الكبــرى 

لطنة العظمی أیدّ الله أركانھا وعزّز بنیانھا وحفــظ ملجأھــا وموئلھــا والس
 وأبقاه غوثاً للعباد وغیثاً للبلاد ما أضاء النیران واجتمــع الفرقــدان آمــین

 اللھمّ آمین 
 

 مھرجان العید
ا مشــھودًا نشــرت المســرات فیــھ   كان یوم الســبت «أول أمــس» یومــً

خیامھا ولم تكد تشرق الغزالة من حجابھا أعلامھا ونصبت المبرّات فیھ  
حتــى أخــذ الأھلــون یتجمعــون حــول دار الحكومــة التــي كانــت مزدانــة 
ا وأخــذ أربــاب المناصــب والرتــب  بــالأعلام والریــاحین داخــلاً وخارجــً
یؤمونھا زرافات ووحداناً حتى إذا كانت الساعة الثانیة من صــباح ذلــك 

والمجــد رشــید بــك أفنــدي الیوم المسعود أقبل حضرة صاحب العطوفــة  
ا صــدره بالوســامات  ملجأ ولایتنا الجلیلــة مرتــدیاً لباســھ الرســمي متلألئًــ
العالیة فحیاّه الجند بالسلام وعزفت الموسیقى العسكریة التي كانــت فــي 
باحة السراي بأنغامھا الشجیة فصــعد عطوفتــھ قاعــة الاســتقبال الكبــرى 

وفــود التھــاني مــن أركــان واقتبل فیھا باســم الحضــرة العلیــة الســلطانیة  
ــالملابس  ــع ب ــدوائر والجمی ــاء ال ــكریین ورؤس ــراء العس ــة والأم الولای
الرسمیة فلما انتظم عقد الجمع رفع صاحب الفضیلة الشیخ عبد الرحمن 
أفندي النحــاس نقیــب الســادة الأشــراف أكــفّ الضــراعة والابتھــال إلــى 

ع وللســلطنة المولى ذي الجلال بأن یحفظ للخلافة الكبرى بــدرھا الســاط
العظمی نورھا اللامع حضرة ســیدنا ومولانــا أمیــر المــؤمنین وســلطان 
العثمانیین السلطان بن السلطان السلطان الغازي عبد الحمید خــان وبــأن 
یؤید أركان دولتھ العلیة ویؤید عزّھا وشوكتھا إلى آخــر الــدوران وكــان 

اء الجمیــع یؤمّنــون علــى الــدعاء ثــم أقبــل الرؤســاء الروحیــون ورؤس ــ
العثمانیــة.  -الشــركات ثــم جــاءت طلبــة المــدارس الإعدادیــة والأھلیــة 

ھ دعــاءٌ بتأییــد الــذات   -والحمیدیة والآداب   وكلٌّ منھــا تتقــدم بخطــابٍ کلّــ
الشاھانیة وحفظھا وإعلاء شأنھا وكان حضرة ملاذ الولایة الجلیلة یقابل 

یــدي ھذه الوفود بالبشر واللطف وكانت الموســیقى تصــدح بالســلام الحم
والأھلون یھتفون بالدعاء إلى انقضت ھذه الحفلة البھجة على أتــمّ نظــام 

 وأبھاه.
ثم ركب عطوفــة الــوالي مركبتــھ وأمامــھ كوكبــة مــن الفرســان تتلــوه 
اه الجنــد  مركبات الكبــراء والأمــراء إلــى أن بلــغ الموقــع العســكري فحیّــ

قاعــة والموسیقى وأجلَّ الأمراء العسكریون اســتقبالھ وصــعد الكــل إلــى  
 الاستقبال حیث تبودلت عبارات التھاني وتكررت آیات الدعاء.

 السبیل الحمیدي 
ف حضرة ملجأ الولایة الجلیلــة والأركــان والأمــراء والأعیــان  ثم شرَّ
مكان السبیل الــذي شــیده المجلــس البلــدي فــي بیــروت إجــلالاً وتــذكارًا 

رش لمرور خمس وعشرین سنة على ارتقاء الجناب العالي السلطاني ع
الخلافــة الكبــرى وكانــت البلدیــة نصــبت بجانبــھ ســرادقاً كبیــرًا فوقــف 
ــا والكــل  ــھ مــن ذكرن ــوب الشــرقي یحــیط ب ــاء الأنب ــوالي تلق ــة ال عطوف
بالملابس الرسمیة ففاه صــاحب الفضــیلة نقیــب أفنــدي بخطــاب مناســب 
للمقام ختمھ بالدعاء إلى الله تعالى بطول بقاء الجنــاب الســلطاني معــزز 

 ر اللواء موفقاً لأمثال ھذه المباني الخیریة وكان الشوكة منصو



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

المصورون خلال ذلك یأخذون صورة ھذا الاحتفــال الحافــل بالتصــویر 
ــف  ــدي وھت ــم صــدحت الموســیقى العســكریة بالســلام الحمی الشمســي ث

«بادشاھم جوق باشا» ثم حرّك عطوفة الــوالي بیمینــھ الحضور بالدعاء  
آلة إنزال الماء فتدفقت من أنابیب السبیل الثلاثــة فشــرب منھــا عطوفتــھ 
والحاضرون ثم شرف السرادق واستراح بھ ھنیھة طاف عمــال البلدیــة 
خلالھا بكؤوس المرطبات ثم آب إلى دار الحكومة حیــث اقتبــل التھــاني 

أخذ الأھلون یستقون من السبیل شراباً مبــردًا من قناصل الدول العامة و
 مرطباً. ودونك الآن وصف ھذا السبیل وصفاً ھندسی�ا:

في سھلة السور الواقعة في منتصف الثغــر فســحة مــن الأرض مثلثــة 
الشكل تكتنفھا ثلاث طــرق مــن أھــم طــرق البلــدة مجمعھــا فــي الزاویــة 

دي من الرخام الأبــیض الشرقیة منھا. ففي ھذه الزاویة أقیم السبیل الحمی
سانتیمترًا ویصعد إلیھا   ٥٤على دكة مستدیرة من الحجر الفرني علوّھا  

بثلاث درجات في كل جھــة مــن الجھــات المقابلــة لكــل طریــق. و یبتــدأ 
السبیل بمثلث یتشعع من زوایاه ثلاث قوائم تنتھي في ثلاثــة أعمــدة مــن 

فع ھــذه القــوائم الحجر الناري المعروف بالغرانیت «شحم ولحم» ثم ترت
مكونة تاجًا فوق كل عمود منقــوش علــى ھیئــة شــبكة ذات جــدل لطیــف 
وتتجھ عند المركــز بجــدل عمــودي شــبیھ بظفــار الشــعر و تكتنــف ھــذه 

ســانتیمترًا وكــل  ۱٥۰القوائم بثلاثة أحواض من الرخام طول كــلٍّ منھــا 
حوض مرکوز على ثلاثة أعمدة مــن حجــر الغرانیــت ومــزدان بنقــوش 

طیفة كما في تیجان عوامید القوائم ویحیط بكل حــوض سلســلة مجدولة ل
منقوشة بھ نقشًا غایة في اللطافة وفــوق كــل حــوض قطعــة مــن الرخــام 
ا بــدیعاً ومكتنفــة بأکالیــل  ینصب منھا الماء من وسط نجمة منقوشــة نقشــً
على ھیأة ورق الغار. ثم یعلو كل ذلك قطعة ضخمة مــن الرخــام مثلثــة 

تیمترًا ووزنھا نحو خمســة عشــر قنطــارًا شــامی�ا سان  ۱۲۰الشكل طولھا  
وھي منقوشة الزوایا بھیأة عمود قائم ومحصور بعدة حلقات من الجــدل 

كل عمود بحلزونة فوقھا ورقــة عریضــة. وأوجــھ ھــذه الرفیع ثم ینتھي  
ــى  ــى إحــداھا الطغــرى الغــراء وعل ــور عل ــیلاً ومحف ــة قل القطعــة محدّب

لغتین العربیة والتركیــة بمعنــى واحــد الوجھین الأخیرین كتابة مذھبة بال
وھذا نص العربیة منھا وھما مکتوبتان بقلم الفاضل الشیخ محمد أفنــدي 

 عمر البربیر :
مــن   «أنشيء ھذا السبیل الحمیــدي عــام ثلاثمائــة وثمانیــة بعــد الألــف

مــن جلــوس   الھجرة النبویة تذكارًا وتعظیمًا لمضي خمس وعشرین سنة
الغازي عبد الحمید   ان بن السلطان السلطانحضرة سیدنا ومولانا السلط

خــان الثــاني علــى عــرش الخلافــة الإســلامیة الكبــرى وأریكــة الســلطنة 
لجلالتــھ مــن عظــیم   السنیة العثمانیة العظمى وصدقة جاریــة تنضــم لمــا

 الخیرات وعمیم المبرّات».
وفوق كل ذلك نقوش بدیعة جد�ا بدیعة یعلوھا قطعة من الرخــام مثلثــة 

ینتھي في كل زاویة بورقة ظریفة النقش. وھنا ینتھــي الشــكل ذات جدل  
 ٦٥المثلــث ویبتــدئ الشــكل المســتدیر علــى ھیــأة عمــود قطــر قاعدتــھ 

سانتیمترًا وھي منزلة بحجر الغرانیــت المــار ذكــره وشــمعة مؤلفــة مــن 
قطعتین السفلیة منھما محاطة من أعلاھا وأسفلھا بأوراق منقوشــة أبــدع 

عرّ ومحدّب. والعلیا منھا خالیــة مــن الــنقش غیــر نقش یتخللھا تضلیع مق
مذھباً. أما تاج العمــود فقطــره    أن في وسطھا سوار محفور حفرًا لطیفاً

ســانتیمترًا ومحــاط أســفلھ بــورق العنــب ویرجــع أعــلاه إلــى الھیــأة  ٦۰
المثلثة المحفورة والمنزلة بماء الذھب وعلى التاج عمــود ثلاثــي الشــكل 

سانتیمترًا یعلــوه تــاج منقــوش مــن جھاتــھ   ٥۰من حجر الغرانیت طولھ  
الثلاث بورق جمیــل وفــوق ذلــك كلــھ الھــلال المظفــر مــذھباً. أمــا علــوّ 

السبیل فثمانیة أمتار من أسفل الدكة إلى أعلاه ویبلغ وزن الرخــام الــذي 
قنطــارًا. وقــد قــام بھندســتھ الأدیــب البــارع رفعتلــو  ۱۱٥اســتعمل فیــھ 

یة بیروت. وبتركیبھ المعلم إلیــان أبــو یوسف أفندي أفتیموس مھندس بلد 
 السلو وبنفشھ المعلم یوسف العنید وھما من أشھر صناع الرخام. اھـ

ا لھــذا  وقــد نظــم الأدیــب النبیــل رفعتلــو بشــیر أفنــدي رمضــان تاریخــً
 السبیل وھو:  

 تفیض لأبناء السبیل عبیدهِ   لسلطاننا عبد الحمید مكارمٌ 
 ربِّ متعنا بفیض وجودهوقل   فرِدْ حوض جدواه وكوثر فضلھ

 فأجريَ تذكارًا إلى یوم عیده قضى الخمس والعشرین عامًا جلوسھ
 رشید بن ممتازٍ فطب بورودهِ   لقد شاده والي الولایة شھمھا

 بحوض أمیر المؤمنین وجوده  ھنیئاً لمن یروي ظمأه مؤرخًا
 

 ختان الخمسین صبی�ا 
المستشفى العسكري خمســون صــبی�ا وفي ذلك الیوم السعید أختتن في  

من أبناء الفقراء على نفقة حضــرة صــاحب العطوفــة رشــید بــك أفنــدي 
مــلاذ الولایــة الجلیلــة اســتجلاباً لــدعواتھم الخیریــة بتأییــد الحضــرة 
السلطانیة فأعطي لكــل مــنھم كســوة كاملــة مــن قمــیص ولبــاس وخنبــاز 

مستشــفى. حریري وطربوش وحــذاء ومنــدیل وقــد قــام بختــنھم أطبــاء ال
ــلات  ــة المح ــر وأئم ــاء الثغ ــى علم ــدعوة عل ــاع ال ــت رق ــت وزع وكان
ومختاریھا لحضور ھذه السنةّ السنیة. وفي نحــو الســاعة الثامنــة شــرّف 
المستشفى حضرة ملاذ الولایة وحضرات أركانھا ونخبة من المأمورین 

ــى ســرر   والوجــوه ــذین أقیمــوا عل ــال ال ــارة ھــؤلاء الأطف وتلطــف بزی
ین كبیرتین فلما أشــرف عطوفتــھ علــیھم ھتــف الكــل مرفوعة في حجرت

بلسان واحد «الله ینصره» فكان لھذا الــدعاء الصــادر مــن أفئــدة ھــؤلاء 
الأطفال وقع عظــیم خشــعت لــھ القلــوب وشــاركھم فیــھ أمھــاتھم اللائــي 
كانت كلٌّ منھنَّ بجانــب ســریر ولــدھا وفلــذة كبــدھا فأخــذ حضــرة مــلاذ 

ن إلیــھ بكــیس مــن النقــود فیقابلــھ الغــلام الولایة یزور كلا� بمفرده ویحس
وأمھ بالدعاء بطول بقاء مولانا الخلیفة الأعظــم مؤیــدًا منصــورًا وھكــذا 
إلى أن أتمّ عطوفتھ زیــارة الجمیــع وكانــت حرمــھ المصــون قــد تلطفــت 
وأھدت كلَّ غلام ألعوبة جمیلة وكذلك بعثت إلــیھم حــرم عزتلــو خیــري 

لویــات ثــم زار عطوفتــھ مرضــى بك أفندي رئیس أطباء المستشفى بالح
مریضًا فأھدی کلا� علبة من الــدخان   ۱٤٤المستشفى كلھم وكانوا یومئذٍ  

ثم جلس ھنیھة فــي باحــة المستشــفى وحدیقتــھ حیــث تنــاول الكــل أقــداح 
ــام إلاّ أن نشــكر  ــذا المق ــي ھ ــوة. ولا یســعنا ف ــواب القھ ــات وأك المرطب

د أفنــدي وعــارف لأصحاب المعزة خیري بك أفندي المومأ إلیھ ومحمــو
أفندي من أطباء المستشفى وأصحاب الرفعة منیر بــك الجــراح والمــدیر 
فھمــي أفنــدي وحســن تحســین أفنــدي وســائر أطبــاء المستشــفى وعمالــھ 

 لاعتنائھم بترتیبھ ونظافتھ أتمّ اعتناء.
 مخفر جدید 

ثم شخص عطوفــة الــوالي ومــن ذكرنــا إلــى محلــة الأشــرفیة شــرقي  
مخفــر لإقامــة الجنــد ورجــال الــدرك تعزیــزًا   الثغر حیث احتفل بتأسیس

لدعائم الأمن وتوطیدًا لأركان الراحــة فــي تلــك المحلــة وخــتم الاحتفــال 
 بالدعاء للجناب العالي السلطاني وتأیید عزّه وشوكتھ.

 زینات الأھلین الباھرة وأفراحھم الزاھرة 
ثم تلطف حضرة موئل الولایة الجلیلة وتمشى في كثیر مــن شــوارع  

اه  الثغــر ا بــبعض الأركــان والكبــراء والســرور بتــدفق مــن محیــّ محفوفــً
 ابتھاجًا بما أقامھ الأھلون من معالم الزینات الباھرة وشعائر الأفراح 



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

 الزاھرة مما لم یسبق لھ بعد عندنا ندٌّ ولا مثیل.
بدأ الأھلون بإقامة مظاھر الزینة وشعائر الســرور منــذ یــوم الخمــیس 
الماضي فكانت الشوارع تتسابق في إعداد معدات الأفراح وتتنافس فــي 
نشر رایات الصــفاء والانشــراح حتــى إذا كــان یــوم الســبت وقــد أخــذت 
المدینة زخرفھا واستكملت زینتھا ابتســم الثغــر مختــالاً فــي زینــة بلغــت 

دیع الانتظام وباھر الترتیب فتحولــت الشــوارع إلــى ریــاض الغایة من ب
غنــاء قامــت علــى جانبیھــا أشــجار الصــنوبر الخضــراء یتخللھــا أنــواع 
ــد فــي بھائھــا  ــرة فتزی ــل الغــار وتجللھــا الأعــلام المظف الریــاض وأكالی
وروائھا ونصبت فوقھا أقواس النصر تخفــق حولھــا رایــة الھــلال. فــإذا 

یومئذ ألفیت فوق بابھ الحدیدي قبــة عظیمــة   أتیت الجامع العمري الكبیر
الأركــان بألویــة خضــراء یعلوھــا    مزدانة بالریــاحین والرایــات معــززة

كلمــة الــدعاء «بادشــاھم جــوق باشــا» فــإذا مــا ســریت منــھ إلــى ســوق 
العطارین ألفیتھ فوق ما وصفناه آنفاً وقــد فرشــت أکثــر حوانیتــھ بــأنواع 

ــة وازدانــت أبوابھــا الســجاد العجمــي ووضــعت فیھــا المقاعــد ا لحریری
بالتحف الثمینة المزركشة بالذھب الوضــاح وھكــذا إذ أمــا عطفــت نحــو 
سوق البازركان فالشارع الجدید وقد أقیمت فــي وســطھ قبــة مــن الشــال 
وكذلك قل عن سوق إیاس وسوق الطویلة وسوق الجمیل فقد كانت كلھا 

لالاً واحتفاءً مزدانة أجمل زینة وأبھاھا وفرشت أکثر طرقھا بالسجاد إج
بھذا العید السعید ثم إذا ما تدرجت نحو مینا الخشب ألفیت ھنالك أقواسًا 
عالیة زینــت بــالأعلام والریــاحین فــإذا مــا خطــرت نحــو المینــا وجــدت 
التجار وقد أقاموا من فاخر الزینات ما یأخــذ بالأبصــار وھكــذا قــل عــن 

قطــن فســوق جادة المرفأ فمینا البصل فســوق بــیھم ومــا حولــھ فســوق ال
الفشـــخة فالحـــدادین فشـــارع دار الحكومـــة فبنایـــات سرســـق فأســـواق 
الجوھریین والصیاغ فسوق أبي النصر فساحة البرج إلــى الســور حتــى 
أسواق الخضروات والبقالین وسائر الأصناف وبالجملة فقــد كــان الثغــر 
آیة في البھاء والرواء كأنھ معرض عام لنفائس المصنوعات إذ لــم یبــق 

 وعرضــت ولا ثمینــة إلاّ ونشــرت ولــم یكــد یخلــو حــانوت أو تحفــة إلاّ 
مخزن إلاّ وتوّج بكملة الدعاء أو بیت من الشعر إلى غیر ذلك ممــا یقــل 
دونھ كلُّ وصف وتعریــف. وقــد زان ھــذه المظــاھر الشــریفة الموســیقى 
العسكریة مصحوبة برفعتلو الحاج عبد الوھاب أفنــدي كاتــب القومنــدان 

طــرب الآذان بأطیــب الألحــان وتشــارك الأھلــین فطافت شوارع الثغر ت
بھذه الأفراح والجموع یھتفون أمامھا بالدعاء لحضــرة مولانــا الســلطان 
الأعظم وكان الأھلون یحتفون بھا أیمّا احتفاء فما استقرت في شارع إلا 
وطیف علیھا بأقداح المرطبات وأطباق الحلوى وأكواب القھوة وأكرمھا 

ود عن طیب نفس وسخاء طبــع. وكــذلك أقیمــت كثیرون من التجار بالنق
ألعاب السیف والتــرس والطبــل والزمــر وجــاب أربابھــا شــوارع الثغــر 
یھنئون المحتفلین بھــذا العیــد المجیــد والنــاس یكرمــونھم بــالنقود وھكــذا 

فــي أمضى الأھلون على اختلاف مللھم وتباین نحلھم ذلك النھار السعید  
غیــر تبــادل عبــارات التھــاني فرح وسرور وجذل وحبور لا شــغل لھــم  

وتردید آیات الدعاء مما برھن برھاناً محسوسًا على شدید تعلقھم بجلالة 
 المتبوع الأعظم ومزید تفانیھم بمحبتھ أیدّه الله.

 زینة المساء
فلیتصور الإنسان إذا أضــیف إلــى ھــذه الزینــات البــاھرة ألــوفٌ مــن  

أنواع المصابیح المتلألئة والقنادیل الملوّنة ثم لیحوّل بصره نحو المــآذن 
الشریفة فیرى کلا� منھا كوكب دريّ یبھر نوره الأبصار وكــذلك زینــت 
ــاء  ــع الرؤس ــابیح ورف ــالأعلام والمص ــا ب ــتلاف مللھ ــى اخ ــد عل المعاب

ن أكفّ الدعاء للجناب السلطاني الأعظم أمــا دار الحكومــة فقــد الروحیو
اتشحت بالأنوار الغازیة یعلوھا الھلال المظفر وفوق بابھا كلمة الــدعاء 

(بادشاھم جوق باشا) وكذلك الحدیقة الحمیدیة فقد توجت أبوابھا الأربعة 
بكلمة الدعاء وكلھا مکتونة بأحرف من نــور واســتنارت قبتھــا بــالأنوار 

ساطعة وكانت المصابیح محتاطة بالحدیقة كلھا وأقیم في كل بقعة منھا ال
مرافع ازدانت بالقنادیل وكذلك كانت ثكنة الفرســان والموقــع العســكري 
وقد أنُیرتا ھذه المرة بــالأنوار الغازیــة بھمــة ســعادة الھمــام شــكري بــك 
أفنــدي أمیــر الالاي وكیــل قومنــدان الثغــر وھكــذا قــل عــن المستشــفى 

ــكر ــدیون العس ــنة وال ــراف والبوس ــرك والتلغ ــة والكم ــدائرة البلدی ي وال
العمومیة والرجي وشركة السكة الحدیدیة والغاز والماء وسائر الــدوائر 
الأمیریة وغیــر الأمیریــة أمــا زینــة البنــك العثمــاني فقــد كانــت آیــة فــي 
الإبداع والظرف ولم تكن بیوت العلم على تعدادھا بأقل زینة مما ذكرنــا 

ر حضرة ملاذ الولایة الجلیلة مزدانة أجمل زینــة وكــذلك دور وكانت دا
ــام  ــق أمـ ــدت الخلائـ ــاء واحتشـ ــأمورین والوجھـ ــة والمـ ــان الولایـ أركـ
ا زائــدًا. وكانــت البلدیــة  دارالحكومــة وحــول الحدیقــة الحمیدیــة ازدحامــً
وزعــت رقــاع الــدعوة علــى الأمــراء والكبــراء والوجھــاء لإقامــة حفلــة 

ــاءً  ــة احتف ــي الحدیق ــاھرة ف ــاب ب ــدعاء للجن ــد الســعید واشــتراكًا بال  بالعی
السلطاني الأعظم ونصبت خیمــة لطیفــة فــي منتصــف الحدیقــة وأعــدّت 
للمدعوین مقاعد جمیلة. وقــد شــرّف ھــذه الحفلــة الشــائقة حضــرة ملجــأ 
الولایة الجلیلة وسائر من ذكرنا وبعض قناصل الدول وأقیمــت الألعــاب 

وضاعھا فما كنت تــرى إلا أســھمًا الناریة على اختلاف أشكالھا وتباین أ
تشبق كبد الفضاء ثم تنعكس كالنجوم الزواھر وطاف عمال البلدیة على 
ــارة  ــت الموســیقى العســكریة ت ــات وكان ــات والحلوی الحضــور بالمرطب
والإفرنجیة أخرى تشنفان الأســماع بأطیــب الألحــان. وقــد وقــف الشــیخ 

ة صــدَّرنا بھــا أحمد حسن طبارة أحد محرري ھذه الجریدة وألقى قصــید 
ھذه النسخة وبعد ذلك وقف بأمر حضرة مــلاذ الولایــة الجلیلــة ســعادتلو 
عبد القادر أفندي الدنا أحد أعضاء مجلس الإدارة وأعرب للأھلــین عــن 
عظیم افتتــان عطوفتــھ وجســیم ارتیاحــھ ممــا أبــدوه مــن بــاھر الاحتفــاء 

لشــوارع وزاھر الاحتفال في ھذا العید الحمیدي السعید وأنــھ قــد طــاف ا
والأسواق وشاھد معالم الزینة ومظاھر الأفراح التي أقامھــا البیروتیــون 
إجلالاً لعید ملیكھم الأعظم مما أضــاف إلــى تالــد إخلاصــھم فــي محبتــھ 
طریفاً أحرزوا فیھ قصب السبق وأن عطوفتھ ســیعرض ھــذه العواطــف 

ت للشریفة والشعائر المنیفة على الأعتاب الشــاھانیة فكــان لھــذه العبــارا
أجمل موقع لدى الحضــور رقصــت لھــا قلــوبھم وثلجــت لھــا صــدورھم 
وقابلوھا بتكرار الدعاء جھارًا وھكذا أمضى البیروتیون ھذه الحفلة بمــا 
لا مزیــد علیــھ مــن مظــاھر الســرور ومجــالي الحبــور إلــى أن انتصــف 
اللیل. و كذلك أقیمت في باحة الموقــع العســكري الألعــاب الناریــة علــى 

ــد أشــكالھا المختل ــروتیین ق ــة. والحاصــل أن البی ــة وأوضــاعھا المتباین ف
أمضوا نھارھم ولیلھم بفرح عام وسرور جســیم ولــم یحــدث و� الحمــد 
مع ذلــك الازدحــام العجیــب ســواءٌ فــي اللیــل أو النھــار مــا یكــدّر صــفو 
الراحــة العمومیــة بــل كانــت ســمر القــوم التحــدث بآثــار محامــد مولانــا 

والدعاء لجلالتھ بدوام العز وإعلاء الكلمة   الخلیفة الأعظم ومحامد آثاره
 والنصر المبین.

والثمرات تضمُّ صوتھا إلى أصوات الضــارعین إلــى الكــریم المنــان  
بأن یحفظ بدر الخلافة الكبرى وكوكب السلطنة العظمى ســیدنا ومولانــا 
أمیر المؤمنین الخلیفة الأعظم الســلطان بــن الســلطان الســلطان الغــازي 

ن) وأن ینصــره نصــرًا مــؤزرًا وأن یؤیــد أرکــان دولتــھ (عبد الحمید خا
العلیة ویحفظ الصادقین من رجال دولتھ ما سبحّ ملك وطلع نجم في فلك 

 آمین.
 



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

نبشر القرّاء بصدور الإرادة السنیة السلطانیة بالعفو عن بقایا الأموال 
مالیــة» وقــد بلــغ مجموعھــا « ۱۳۰۰الأمیریــة المتــأخرة إلــى ســنة 

یــد لیرة عثمانیــة وھــي لعمــري منــة یقابلھــا الأھلــون بمز  ۱۱۱۷۱۰۰۰
 الشكر وخالص الدعاء.

 
ضاق نطاق الجریــدة عــن نشــر الأخبــار برمتھــا وكــذلك ذكــر بعــض 
ھدایا قدمت للمختتنین. وقدوم الباخرة (عنایت) وعلیھــا ألــف قطعــة مــن 
ــرّاء والمراســلین  ــى حضــرات الق ــة فمعــذرة إل خطــوط الســكة الحجازی

 وموعدنا بذلك كلھ العدد الآتي إن شاء الله.
 (الاحتفال) 

 (بتأسیس السكة الحدیدیة من دمشق الشام إلى بلاد الله الحرام) 
 جاءنا الیوم من مكاتبنا في دمشق ما نصھ: 

في ھذا النھار المیمون الذي ھو عیــد مــرور ربــع قــرن علــى جلــوس 
مولانا أمیر المؤمنین على أریكة الملك العثمــاني ألا وھــو الســلطان بــن 

د الحمید خان الثاني كان الاحتفال بتأســیس السلطان السلطان الغازي عب
السكة الحدیدیة الحجازیة على أكمل نظام وذلك أنھ في الســاعة الرابعــة 
عربیة عقب أن تمت معایدات عیــد الجلــوس الرســمیة علــى أتــم رونــق 
وبھاء قصد دولة الوالي ناظم باشــا وعطوفــة مجیــد بــك مفــتش حــوران 

ق الخامس وســائر أمــراء الملكیــة الجدید وسعادة حقي باشا قومندان الفیل
والعسكریة وأرباب المناصب والرتب وھم بالألبسة الرسمیة قریة القــدم 
ــال ونصــبت  ــاك أســباب الاحتف ــا أعــدت ھن ــاب الحجــاز حیثم خــارج ب
السرادقات الفخیمة ورفعــت الأعــلام العثمانیــة واصــطفت الجنــود علــى 

ا الشــجیة جــانبي الطریــق ومعھــا الموســیقى الســلطانیة تصــدح بأنغامھ ــ
ومھندسو الســكة الحدیــد یســتقبلون الوقــود بالتجلــة والإكــرام وكــانوا قــد 
خططــوا مكــان المحطــة ووضــعوا الخطــوط والإشــارات ولــم یلبــث أن 
اكتمل الجمع حتى قام دولة الوالي وتبعــھ الأمــراء والأعیــان إلــى نقطــة 
ھیئھــا المھندســون لأجــل إنشــاء ســبیل مــاء أمــام المحطــة حســب إرادة 

الأعظم فوقفوا جمیعاً ھنــاك وقــام بیــنھم حضــرة العــالم الفاضــل   الخلیفة
فضیلتلو مفتــي دمشــق ودعــا لأمیــر المــؤمنین بــدعاء كــان یــؤمّن علیــھ 
الجمیع ثم تلاه حضرة العالم الفاضل الشیخ بكري أفندي العطار ودعــى 
بدعاء مثلھ أیضًا ثم تلاه حضــرة الشــاب المھــذب فضــیلتلو محمــد علــي 

 خطبــة أنیقــة تعــرب عــن أھمیــة ھــذا المشــروع أفنــدي الكزبــري وتــلا
ثــم تــلاه الكاتــب الخصوصــي   )۱(والخطبة تــری فــي ختــام ھــذه الرســالة

لعطوفة مفتش حوران وفاه بالنیابة عن عطوفتــھ بخطبــة تركیــة العبــارة 
مع اختصارھا حاویة على ضروب البلاغة التركیــة والمعــاني الجامعــة  

و واحد من مشروعات عظیمــة ومؤدّاھا أن ھذا المشروع على أھمیتھ ھ
توفق وسیتوفق إلیھا جلالــة الســلطان عبــد الحمیــد وأن علــى دمشــق أن 
تفتخر بكونھا مبدأ لھذا الخط الذي لھ في عالم التجارة من الأھمیة مــا لا 
یخفى على بصیر ثــم تــلاه ســعادة خلیــل أفنــدي الخــوري مــدیر الأمــور 

ات بمعنــى مــا تقــدم   ا وبعــد ھــذا قــدّم الأجنبیة وتلا بضع أبیــات أبیّــ أیضــً
لدولتھ الوالي معول لطیف فأخذه وضرب بھ في الأساس ثم وضــع بیــده 
ــعادة  ــدم س ــك وتق ــل ذل ــل مث ــتش ففع ــة المف ــلاه عطوف ــر الأول وت الحج
القومندان ففعل كذلك ھذا كلھ والناس خشوع كأنما على رؤوسھم الطیر 

ن لأبھــة المقــام وجلالــة المقصــد الــذي ھــو أحــد مقاصــد أمیــر المــؤمنی
العظیمــة ومــن ثــم إرفــضّ الجمــع المحتشــد وعــاد كــل إلــى مكانــھ فــي 
السرادقات حیث أدیرت علیھم المرطبــات وقــاموا وكــأنھم ألســنة ناطقــة 
بالدعاء لجلالة أمیر المؤمنین وحامي حوزة الدین وفي الساعة السادســة 

عربیة كان ھذا الجمع الجلیل محتشدًا في مدرسة الإناث الصناعیة التــي 
ا   افتتاحھا تذكارًا للعید الفضي المجیــد کمــا احتفــل بعــد احتفل ب ھــذا أیضــً

بوضع عامود التلغراف الحجازي في ســاحة ســراي الحكومــة وتأســیس 
تحــوّل الساعة العظیمة التي ستقام أمــام دار الحكومــة الجدیــدة ومــن ثــم  

الجمع أیضًا إلى مستشفى الغرباء الجدید وصار افتتــاح دار التلقــیح فیــھ 
ارًا لھذا العید السعید وعلــى أبھــج نظــام وترتیــب فنســأل الله كل ذلك تذك

تعالى أن یؤیدّ دولة أمیر المؤمنین ویجعــل وجھتــھ أبــدًا إلــى أمثــال ھــذه 
 الأعمال الجلیلة التي تنفع المسلمین آمین.

 
 ) ضاق نطاق الجریدة ھذه المرة دون نشرھا.۱(

 
 قصائد التھاني

ــود  ــة عق ــرى ناظم ــا القضــائد تت ــد الســعید أتتن ــذا العی ــي ھ ــاني ف التھ
 السلطاني فأدرجناھا حسب ورودھا:

قال شیخ الشعراء صــاحب المكرمــة العلمیــة الشــیخ قاســم أفنــدي أبــو 
 الحسن الكستي:

 ب الحمد على الدوامحیستو سلطاننا عبد الحمید فضلھ    
 عن عدل ھذا الملك الھمامسلو ملوك الأرض مع باقي الملا  

 كجنده والدھر كالغلام   لھعزائم الأقدار أنصارٌ 
 عنایة الله بلا انفصام  دولتھ قد أوثقت عروتھا

 فازت بنیل القصد والمرام  وذاتھ اعتزت بھا الدنیا وقد 
 في ملكھ كالبلد الحرام  یلقى الأمان كل إنسانٍ غدا

 وفكره أمضى من الحسام أوفر من فیض البحار جوده
 أجداده الكرامتروى وعن   عنھ وعن أبیھ أخبار العلا
 تجني ثمار الأمن والسلام  فھو أمیر المؤمنین من بھ

 ممتازة برفعة المقام  وھمةٍ    ذو حكمةٍ بالغةٍ 
 بین الورى عیدٌ بخیر عام جرى لربع القرن من جلوسھ 

 مضماره بأفصح الكلام خیر رھان المدح في  تتسابق
 أعظم عید كان للأنام  وإن ھذا العید قد أرختھ

۱۳۱۸ 
 وقال الشاعر العصري المتفنن الشیخ محیي الدین أفندي الخیاط:

 شھبھا النور فھي أرض ضیاءُ   أطلسٌ دائرٌ وأرضٌ سماءُ 
 وھي بیضاء قبة حمراء طوقتھا سلاسلاً من نضارٍ 

 ساكنات بھا الثرى وضاءُ  من سھام فوق العلا خافقات
 وھي بالأفق أنجم رفلاءُ   ذكرتنا نیازك النار لاحت

 قزح القوس أم ھي الأضواء حمرٌ وخضرٌ وصفرٌ أبیضٌ أ
 روض أفق أو روضة غناءُ  نور زُھر أو نوَْر زَھر حواه

 باللیالي أم اللیالي ذكاءُ   أیھا الأطلس الأثیر أیوحٌ 
 لا ظلام بھ ولا ظلماءُ   خلل بالمدار فاللیل صبح

 أقضت وانقضت وتم القضاء أیھا اللیل أین منك الدیاجي
 عنك یالیـــــل فللبعث بیننا الالتقاءعوّض الله صبحنا 

 فر منھ الظلام وھو ھباءُ  عصر نور أو نور عصر حمید 
 خافقٌ من بنوده الزھراءُ  لك (عبد الحمید) فیھ لواءٌ 

 ت وملك لھ الملك فداء یا ابن (عثمان) أيّ تخت تبوأ
 وقبضت  الحسام وھو دماء قد صعدت السریر وھو خفوق
 وفتلت الزمام وھو ذماء وفللت الخطوب وھي مواض
 وعمرت البلاد وھي بلاء فجمعت الأمور والأمر شتى



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

 طلل دارس ورسم عفاء  شدت فیھا مدارسًا ھن قبلاً 
 قرّ فیھا وفي بنیھا الرجاء  وبروعًا أرجاؤھا آھلات

ھا الحصباء أصبحت بالفنون تحكي جناناً  تربھا التبر درُّ
 فتناغي (عشاقھ) الورقاء العلم في صباھا (حجازًا)یصدح  

 ھي للتجر مغنم وثراءٌ  شدت فیھا مصانعاً في مغانٍ 
 مشھد شاھق علاه بناء  معھد باذخ بناءٌ عظیم 
 وبروج ھیاكل أرجاء  وسبیل زلالھ سلسبیل

 أین منك الملوك والعلماء  قد ملأت البلاد عدلاً وعلمًا
 يّ أرض ما أنت فیھا ماءأ  أيّ ثغر ما أنت فیھ ابتسام

 منك ودّت (أسلاكھ) الجوزاء في ربوع (الحجاز) أومض (برق)
 تتمنى (حدیده) الزرقاء في ربوع (الحجاز) سطرت خطا

 عنھ كانت وعصرك العذراء  أكبرتھ الأیام فھي أیام
 عھدتھا من جودك الأنواء  أكبرتھ العباد فھي عھادٌ 

 وكلٌّ ثناءكلھا ألسنٌ   أكبرتھ البلاد فھي ثغور 
 أكبرتھ الأملاك والعالم الغیـــــبيُّ والرسل قبل والأنبیاء 

 كحمام وطوقھا النعماء وقلوب الإسلام حولك حامت
 نقطة الباء وھي فیك الباءُ   فتبوأ (خلافةً) أنت فیھا

 للمعالي وھي السھول الفضاء  عدّھا القوم عثرة وحزوناً
 ة ورخاءُ ا العدل شد ذ ھك  حملت للأنام نورًا ونارًا

 فھي للعلم رایة ولواء  حملت للأنام أي علوم
 سنةّ الله في الأنام سواء  أین كانوا أیام كانت ولكن

 مثلما الدین من قصور براءُ   إنما الدھر من قصور براءٌ 
 ھي فینا المحجة البیضاء  سنن الله في الخلائق طرًا

 سماءُ فاحك یا قطب واسمعي یا   ودّ قوم للفرقدین افتراقاً
 دون ھذا والأقرب العنقاء لا أغالي بیض الأنوق قریب

 أرضعتھ أم العلا السمحاء  توأم الملك والخلافة فینا
 فیھما والزمان ظل وماءُ  قد ملكنا الثرى وجزنا الثریا

 وجنینا وما جنى الأعداء  وجنینا من العلوم جناھا
 إنما الناس كلھم أكفاء لا قنوطًا فالدھر یعطي سجالاً 

 زجٌّ لا صعدة صماء فھو  نانیك إن قصرت یراعيوح
 حیث لا تبلغ الضحى الصعداءُ   أیطول الزجُّ الغزالة فذ�ا

 ألف عام جمیعھا آلاءُ   (ربع قرن) نعده ألف عام
 وعلیھ من الضحى لألاءُ  وسموه (الفضي) وھو نضار

 ما استضاءت أرض وضاءت سماء  دمت للدین ملجأ وملاذًا
 

 وقال أیضًا:
 إذا لم یقم بالأمر كاف وكافل  إلیك فما تغني القنا والقنابل

 وإنك سیف الدین والعدل حامل وإنك كفؤ الملك والدین كافلٌ 
 إذا سلھا كف عن العدل عادل ولیس الظبي إلا مخاریق لاعب
 إذا لم یدر أمر المعاقل عاقل ولیست قلاع الجو تدعى معاقلاً 
 تنفع القواد والجند خاذل وما وما تصنع الأجناد والجھل قائدٌ 

 لتبني فخارًا والمشید جاھل ھو العلم ما ھذي القصور مشیدة
 تناطح ھام الأفق وھي مجاھل كذلك ما تبني الجبال شواھقاً
 غدت بلقعاً وھي الربوع الأواھل إذا العلم لم تعھده منھا معاھدٌ 

 وما الدین والأعمال إلا الفضائل وما العلم إلا الدین مع عمل بھ
 ووجھك وضاح علیھ دئل أتتك أمیر المؤمنین ووجھھا
 لھ الكون والأنام أنامل  تمد یمیناً ذات یمن ومعصم

 وتبقى إلى أن یسحل الكون ساحل قروناً ثلاثاً جاوزت بعد عشرة

 ولیست بقایا السیف إلا التواكل وتحیى وفي الإسلام حي ومیت
 قواتلوترشقھا الأقتال وھي   تقطعھا الأجیال وھي قواطع
 طلیق وما للقید إلا السلاسل توالت علیھا الحادثات وكفھا

 وما ونیت یا كھل منك الكواھل تحملتھا كھلاً بلى كنت شیخھا
 إذا أیمت لم یبق في الكون عاھل الكون تلك (خلافة)  خلیفة ربّ 

 تقاتل بالأرواح فھي الجحافل  رعیت رعاك الله أي رعیةٍ 
 إذا لم یكن مستقتلاً من یقاتل اوما ینفع الجیش العرمرم في الوغ
 بأفق الرزایا والخطوب نوازل تبوأت عرش الملك والجھل طالع
 زعیمًا فلم تقبل سواك القبائل على حین ما أن الخلافة أعوزت

 ولیس لبیت المجد غیرك أھل وأم العلا رامت خطیباً لبكرھا
 فقلت وكم قد قال في الناس قائل  وقائلة قالوا أقاویل جمةً 

 عواد كمن یؤویھ بالبر ساحل راكب البحر العباب تحوطھ وما
 إذا عطلت بالسیر منھا المراجل وما یصنع البحار فوق سفینةٍ  

 
 إلى أن یقول:

 بك اتصلت روحًا فلم یبق فاصل  فدعھم یلج القول تفدیك أمة
 وما الناس والأوطان إلا الفعائل وما الشعب والسلطان إلا وشائج

 خلیفتھ والسر في تلك حاصل  الله إذ أنت عندھا  ---تعدك 
 وھذي المزایا كلھا والفضائل لقد سستھا بالعلم والحلم والندى
 فأنت لنا عضو عن الجسم عامل ملیك البرایا دأبك الجد لا تقف

 ولیس امرءًا إلا الھمام الحلاحل  كذاك دھاقین العلا ورجالھ
 نصبت إلا إلیك الھیاكللما  عداك الردى لو جاز بالشرق ھیكل

 سوى الجدیل ما كان في الشرق خامل ولو أن أھل الشرق مثلك لم نجد
 بھا علمتنا كیف تنشئ المعامل   لقد شدت للتعلیم أي مدارس

 أناخت علیھ بالخمول كلاكل ولكننا اعتدنا الخمول وشرقنا
 یعول علینا الدھر والكل عائل نؤمل أن نبقى لذي الأمر عالة

 
 قول:إلى أن ی

 بلى كلنا المسؤول والله سائل ولست أزكي النفس بل أنا واحدٌ 
 ولم تتبذل قط والغیر باذل  ودونكھا لیس التبرح شأنھا

 ھجرت قوافیھ فھن قوافل لقد صغتھا والشعر یشھد أنني
 بلیغاً بعصر فیھ بأقل قائل وما اجتني منھا البلاغة إن أكن

 یعاب البدر والبدر آفلفلیس  دعوني وشأني والتظاھر لا أرى
 

وقال رصیفنا الــوطني الفاضــل عزتلــو إبــراھیم بــك الأســود صــاحب 
جریدة لبنان الغراء: وقد تلاھا بــین یــدي حضــرة ملجــأ الولایــة الجلیلــة 

 نھار الاحتفال:
 والكون أصبح بالسرور مسربلا في عید سلطان العلا ابتھج الملا

 ور طلعتھ انجلىبدر النجاح بن في عصره الزاھي الرعیة أبصرت
 یبصر كیلدزه المبارك منزلا طاف الفلاح ممالك الدنیا فلم

 ورأى لھ في كل نادٍ معقلا  فأتى ولاذ بظل باذخ مجده
 أثماره وجناه طاب وقد حلا والعلم أمرع في حماه وأینعت

 وتكاد ھیبتھ تصد الجحفلا  ملك تخر الراسیات لأمره
 ولي العدو مھرولاأسیافھم  عبد الحمید إذا عساكره انتضوا

 باھت برفعتھ السماك الأعزلا  دار السعادة مذ تبوأ عرشھا
 تحكي مضاربھا القنا والمنصلا عرش تصون علاه حكمة عاھل

 افتخرت وقد اتخذت مناقبھ حلا -   من مثل مولانا الذي الدنیا بھ 
 عرشًا وفي الزمن المقدم ما علا لم یعل في ذا العصر مولى مثلھ



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

 من رائھ سیفاً یفل المشكلا مولى إذا في المشكلات قد انتضى
 فھو الذي من كل عیبٍ قد خلا مولى تبارك من یراه منزھًا

 عافٍ ینل من جوده ما أملا وھو الذي إن حل ساحة فضلھ
 لعباده بذل الھبات وأجزلا راحتھ وكمأحیي البلاد بغوث 

 كلتا یدیھ للرعیة منھلا بحر إذا حبس الغمام فإن في
 عیدًا سعیدًا بالفلاح مكللا عید الجلوس لربع قرن قد بدا

 كل امرئ یبدي الدعاء مرتلا  فتھللت منا الوجوه وقد غدا
 أبدًا تحف بھ ملائكة العلا لیدوم مرفوع اللواء وعرشھ

 الشیخ إبراھیم أفندي المجذوب: فاضل مكرمتلو وقال الأدیب ال
 للملیك الأعظم السامي المقام  أنظم الدر بسلك الاحترام 
 من غدا للدین والدنیا إمام  ھو سلطان البایا ذو العلا
 وبھ أشرق كالبدر التمام  نشر العدل وأحیا عصره
 وتحلى بكمال وانتظام  زین الكون بمجلى ذاتھ

 بجلوس كان عیدًا للأنام  الھنافإلى حضرتھ أھدي  
 وتجلى بسرور وابتسام بعد ربع القرن وافى بالصفا

 مثلما قامت بھ مصر وشام  وبھ بیروت قامت بالدعا
 فوق عرش الملك ما غنى الحمام دمت یا عبد الحمید المجتبى

 وبدا مجد الورى في خیر عام  وشدا طیر التھاني أرخوا
 

 ۱۳۱۸  وقال مؤرخًا أیضًا: 
 عید بھ انتظم السرورُ الأكبرُ  وسك المسعود یا ملك الورىلجل

 أرخ لنا أضحى الجلوسُ الأنورُ  وغدت بشائره تقولُ لعصرهِ 
 

 ۱۳۱۸وقال الشاعر النبیل راغب أفندي عز الدین    
 أضحى بھ عیش الرعیة أرغدا سلطاننا عبد الحمید  المرتضى 
 رداطیر الھنا أرخ بانس غ في ربع قرن قد مضى لجلوسھ

 
 ۱۳۱۸    وقال أیضًا:  

 عید الجلوس بھ یزداد تزینا سلطاننا ذو العلا عبد الحمید غدا
 بالعز والنصر قل با� آمینا  أدامھ الله أعوامًا مجددة

 
د راغب أفندي البزري كاتب ضبط  ونظم الشاعر الأدیب رفعتلو محمَّ

 الولایة الجلیلة:محكمة تجارة بیروت ھذا التاریخ وقدمھ لحضرة ملاذ 
 شرفً بھ افتخرت بنو عثمان في عیدك الفضيّ یا ملك الورى

 تزھو وجوه الحسن والإحسان في ربع قرن وجھھ یزھو كما
 آیا لدعا في السر والإعلان  فلذا لسان الحال أضحى تالیاً
 سلطاننا عبد الحمید الثاني  لا زال في التأیید أرّخ ناشدًا

 
 الشیخ حسین أفندي الحبال:وقال الذكي الأدیب 

 وعیدٌ بھ الأكوان واضحة البشر جلوس بھ الأوطان باسمة الثغر
 من المجد منسوجًا بأنملة الفخر جلوس وعید البسا العصر مطرفاً 

 یرتل آي الشكر في السر والجھر جلوس بھ الإسلام شرقاً ومغرباً
 لنثربإكلیل نظم النور لا اللؤلؤ ا  وعید بھ الدنیا تكلل أفقھا

 غدا قاصرًا عن أقصر الحمد والشكر حنانیك (یا عبد الحمید) فكلنا
 نھني الورى والعصر یا زینة العصر  بأي لسان أم بأي یراعة

 وأمّ العلا وضاءة الصدر والنحر مضى للعلا خمس وعشرون حجة
 وكان لنا بالشرق كالشمس والبدر مضى ربع قرن ذرّ في ذروة العلا

 فعدنا ولم ندر الظلام من الفجر  مآثرتجلت بھ الأنوار وھي  
 بروج افتخار حلقت ھامة النسر مدارس علم أو معاھد حكمةٍ 
 وأسھل من تعدادھا عدد القطر  فماذا عسى نبغي عداد مآثر

 تعدك مثل القطب للأنجم الزھر تفدیك یا «عبد الحمید» رعیة
 یسريمحیاك وھي النور واللیل إذ  حكت لیلة الفضي یا تبر بدرھا

 وعیدك عید الدر والماس والتبر  ھو العید فضيٌّ وإنك عیده
 یقلد طوق النور من جوھر العمر فلا زلت حتى أن ترى ذھبیھ

 فلست فتىً من حلبة النظم والنثر عززًا ملیك العصر إن كنتُ قاصرًاو
 

ــك شــریف باشــكاتب  ــو حكمــت ب ــب رفعتل ــب الأدی ــا الكات وبعــث إلین
 بطرابلس الشام القصیدة الآتیة:المجلس البلدي 

 طفح البشر بذا العید السعید  في جلوس ملكنا «عبد الحمید» 
 أصبح الصبح منیرًا مستزید   وغدا اللیل نھارًا مثلما

 أسس العدل طریفاً وتلید   ملكٌ قد أسس الملك على
 شیبت منھا لھم كل ولید   رأت الأعداء منھ صولةً 

 ر بحزمٍ عن أكید یبرم الأم   ولھ رأيٌ جلیل صائب
 إذ بنى المجد مدى الدھر العتید  قد بنى المجد لنا طول  المدى

 في جبین الدھر كالدر النضید    وغدت أیامھ مشرقة
 قد أتاه الفوز إتیان العبید   وأتى النصر لھ یسعى كما

 مثلما قد أشرق العدل الوطید   فازدھى الكون منیرًا مشرقاً
 طوّق الأعناق بالعقد الفرید   ملكٌ قد قام بالقسط وقد 

 خصّ بالحكم وبالرأي السدید   وھو بالحلم ملاذ یرتجى
 فضلھ أضحى فریدًا ووحید   وإمامٌ قائمٌ بالقسط في 
 وعلیھا من شموس الملك زید   تطلع الأقمار من آرائھ
 لامع البرق الحجازي الجدید   فكفانا شاھدًا من نوره

 ذاك الحدید بامتداد خطھ    وكذا ما أنعم الله بھ
 من صلاح وفلاح من جدید   كم لمولانا أمیر المؤمنین

 جامع أو مسجد فیھا أشید    فكبل بلدٍ بل قریة
 قد غدت بالعلم تزھو وتفید    وبیوت العلم في أیامھ

 لو وصلت اللیل بالصبح العدید   لا أرى تعدادھا یمكنني
 ویدٌ معروفھا دومًا یزید    نعمٌ أصغرھا أكبرھا

ا مثلماقد حمى   حرم الله غدا سھل الصعید   الإسلام طر�
 بالعوالي السمر والسیف المدید  وحمى بیضة دین المصطفى

 یده الیسرى فناءٌ للعنید   یده الیمنى سحابٌ ممطرٌ 
 مدح سلطان الورى «عبد الحمید»  باً حرضًا أكیدًا واقوأرى 

 بانتصار دائم ما ظلّ عید  دمت یا «عبد الحمد» المجتبى
 بختام الرسل والعیش الرغید    وصفاء وبھا  وھناء

 ما شدا «حكمتُ» العبد العتید  قاھر الأعداء دومًا في الوغى 
 «البقیة تتلو»

 
 (عبد القادر قباني) 

 


